
،،:الةاتييةإالييهيرة"أمةافى

الروأيةفيأ!

حهحيقق*اليلأيلنئيور

للنف!ولغلآلالثسعولغة!ص!

الفعل،بقوةنفس!ففرضأنائنت!رقصيدذاست!احكت

مختلفطفيالب!يئحضورهاعنتعلنأنمنتمكئدفجمحيث

)حتىالمتلقينظزتلقتوأنا!حديثةالشعريهالإصدارات

إلىالمقى(المحنلألم!بالشعريتوئمأناعتادال!!اذلك

قبل،منبهاعلمأنلهيسبقلمقواعدوفقالمندفالة!جعصاليتها

اللامحدود،التجريبلعبةعلىمنفتحةتؤالمماقوإعهو!ي

الإنسانية،النفسأعماقفيالسابحالتخييلطاقا!وسكلى

ح!اباتطتيهداومنإليها.ينتمي!ماكلعنبع!دأ

جهة،منكتابتهاصعوبةتاليأيضأهناومناللامنقطعة،

جهةمنالمذفبةالعنكبوتيةبخيوطهاالإمساكوصعوبة

جنسهاخارجعنهاالبحثعمليةتصتإذالإسيما%خرى

حالتنافيالمثطأنهوكما،ب!اتيتهالمستقل!الأصلياد!د!ي

جنمسثيابفيئتنطويوهيعليهطللقب!ننمعىإذماته،

الووائي.الجنسهوآخو،أفبي

بعضىنحددأنالبدايةفيسنحاول!ذاعلىتأسيسمأ

الىليصمليعلوالفنيالنثرتجعلالتيالحقيقيةالشروط

بينتمييؤإقامةددنذلكلنايتئمولن.الفعليالشعرلكلوتبة

النثرقصيدةدرألعصةالىذلكبعدلنلجالنثو،ولغةالشمعرلغة

اللغةفييثيرهاأفلولعلبادذ.عربيئووائيمتنداخلى

منانطلاقأتتأسفس،وفريدةواحدةلغةكونهاهوالشعرية

باحتين)1!ميخائيلتعبيرحسبذاتيتهمحلىمنغلقملفو!حر

وفق،وحدهالشاعرعالتمإلأبصدقتنقلأنيمكنهالابحالث

تبعأوهي،الشخصيةبتجاربهأساسأالموتبطالذاتيمنظوره

فيتن!و!سكماالألفمياءتقول،ت!حلإعليةضكالرتاأملطة،لغةلذلل!

الأحيانمنكثيروفيهطلقئئها،تدئيثمةوهنالشا!كر.ذهن

ولاوجودها،غيؤاخروجودأتحتمللاالتيالنيوئية،صفئها

وهذه.الانقساميقبللاواحدأصوتأإلاطياتهافيتحمل

الذيالحر،التداعيلعبةعلىاعتمادأتتحققماغا-لبأاللغة

أشعارهامخقلففيوجودهوعئتالسورياليةبهنادت

بهاحتبنفالتيالمتميزةاللغةالىهناوأشيرحقأ؟الرائعة

الحاجأنسيوأشعار،غربأأراغونولويإيلواربولأشغاز

مثلأ.العربيالشرقفيالماغوطومحمد

الذيهو،بالفعلالحقيقيالشماعروهوهنا،الشاعرإن

العفويةلكنها...وتلقائيةعفويةبكلعنهتتحدثكلماتهيترك

يقولجديد.منتصنيعهاأعيدالتيوالتلقاذيةعليها،المشتغل

العملفييدخلماكلإن"الصدد:هذافيباختينميخائيل

حياتهينسىوأناليتيا،نهرفييغرقأنعليه،الشعري

فقطتتذكراناللغةعلىيجب؟الآخرينسياقاتداخلالسابقة

اللغةفإنلذلكوتبعأ")2(.الشعريةالسياقاتضمنحياتها

هاته؟المثيرةالنسيانلعبةعنبعيدأتوجدأنيمكنلاالشعرية

شعريبيضأل!حفظالذينوا!سأبيالممطورةهنافلنتذكر

ولم؟حفظهماكلينسثىأن،بالفعلشاممرأليكونمنه،وطلب

ذلك.حفقأنبعدإلاشعركطسامخوجوذلهيتحقق

لغةهوائهاالشعريةاللغةفيتثيرالتيالألث!ياءثاني

الشعرأنذلك.حسابأالمنطقيللعقلتقيملا،طفولية

تعبيرحدعلىقصدأ"المستعادةالطفولة"تلكهوالحقيقي

على،هاتهالمستحيلةاسثتعادتهاخلالومنبودلير.شادل

قابلةتصبحإذبها،عنهاالمعئراللغةتنفجر،الخيالمستوى

فجو؟تحقيقاًجلمنالمقالضات،واستععا!المقناقضاتلظ"ليف

جامعي.وباحث،عربيةلغةالثتاذ-*

.58ص(،الأماندار)ا!ربا!ط.برادةمحمدترجمة،الروائيد!!خطللباختيئعيخانيل-9
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علىالفجوةهذهديبأبوكمالعزفوقد.المتلفيلدىتوئبى

مكؤناتإقحاممنينشدالذيالفضاء"إئها:التاليالشكل

يسميهماالىتنتميعناصرلأيأوللغةأوالموجود

علاقاثبينهافيهتقومسياقفيالترميزاانظامجاكبسون

باعتبارهاتقذمعلاقات-أفهي:،متميزينبعدينذاث

للمكؤناتالعاديةوالوظائفالخصائصمننابعةطبيعية

واكلفة،الطبيعيةصفةتمتلكلغويةبنيةفيومنالمةالمذكورة

وأاللاتجانسخصيصةتمتلكعلاقات-بلكنها

لكنهالامتجانسة،تحديدأهيالعلاقاتأنأي:اللاطبيعية

")1(.المتجانسصيغةفيئطرحفيهتقذمالذيالسياقفي

بعيدأمتوترأعالمأالطفوليةاللغةهدقهلناتخلق،لهذاوتبعأ

أعماقمنتقربناإئها.لعرفهالذيالسائدالواقعيالعالمعن

وأالمنامأحلامفيإلاخسلابمانحسوتجعلناذواتنا،

أندريهالسورياليينزعيئميقولسواء.حدعلىاليقظةأحلام

التيهيالطفولةكانت"ربمايلي:ماالجانبهذافيبرتون

لاالتيالطفولة...الحقيقيةالحياةمنيكونماأكثرتدنينا

،مرورهتأشيرةالىبالإضافةوراعها،فيما،الإنسانيملك

ماطيتضافرالتيالطفولة...الحظبطاقاتبعضسوى

وبدونبفعاليةذاتنانمتلكجعلناعلىذلك،معفيها،

")2(.مواربة

امتلاكعمليةبينيوخديكادهذا،بإعلانه،برتونإن

ناصيةامتلاكوبين...البعيدالحقيقيوجههافيالذات

جنونهروعةمنوالذيالقيود،كلمنالمنفلت،الفعليالشعر

المتداولةالعاديةالأشياءعلىالرصاصنئطلقبأنيصئرخ

بطريقةابتكارهاإعادةأجلمن،الحياةروخفيهاماتتالتي

بنيةتجديذقدرتهفيالذياللاإدراكإلىإلاتنتميلاأخرى

حدعلىمعقلن""جنونأومنظمفوضويصتصوروفقالعالم

تحقيفةيتدتىلاالعملوهذا.راتجعاللهعبدالشاعرتعبير

سرهيالطفولةأنذلك.جارفطفوليئتدفتيغيابفي

هذاعنيعئرالذيالشعرسرفهيوبالتاليالوجود،

علىالمهجور"الطفليكونأنإذن،الشاعر،على.الوجود

أرتيركانكما3(،"إالعاليالبحرفيالمتقدمالميناءرصيف

.يومذاترامبو

النثرلغةعنالشعريةاللغةتمئزالتيالصفاتثالثةأما

هيالنثرلغةانحينفيبامتياز،الحلملغةكوئهافهيالفني

تتبدىأنتريدقدكماالأشياءيرىلافالشمعر.الواقعلغة

بالمقدمةيبتدئالصنعمحكممنطقوفقسلائرة:للآخرين

قئلأ،المعروفةنهايتهإلىأخيرأوليصل،العرضإلىليخلص

الزخارفوبشتىالبيانيةبالصورذلكئخفيأنحاولمهما

تجلياتهافي،عمقهافييراهاوانما.المصطنعةاللفظية

ظاهري،تطلبتيكأوراءالكامنالتضثاذ،لعبةعلىالمؤ!مفسة

الزمن!هو،بارترولانتعبيرحدعلىفيه،الكلاميصبح

ليأخذءالفكزاخلالهيهئدروحانيةأكثرلمخاضبىالمكئف

عللمانذلكالألفا!ظ")4(.مصادفةبوساطةتدريجيأموضعه

يصلأنالخياليستطيعفيهبامتياز،روحانيعالمهوالحلم

يقذمأندونيريد،كماالأشياشفيشئئ،درجاتهأقصىالى

الجماليعالمهمتلقيعلىيفرضفهوهناومنتعريفأ.لها

تساهمالتيالوهميةالرموزلئىذاتيأتفسيرايجدأنالبديع

أجملالمقذئمالعالئمكانالتفاسيزهذهتعددثوكلما.ينائهفي

طبيعةوتلك؟اعماقهعمقفيللغوصالشونادوازدوأبهى

الواضحةالأشياءبطبعهيرفضفالإنسان:معروفةإنسانية

هلته،البحثعمليةفيإذفهفه،عليهآشئكلمالمعرفةوبسعى

)ءإنالصدد:هذافيمالارميهستيفانيقول.متعتهتتحقق

،القصيدةمتعةارباعثلاثةإلغاءهيإنمافاشيءتسمية

الإيحاءفي،التدريجيا!تشاففيالكامنةالمتعةهذه

لهذاالمحكماستخدامإن.الحلمهووذلكالمذكور،بالشيء

لشي?فاالتدريجيةالاستعادةالرمز:يشكلالذيهوالسر

شيءاختيار،العكسعلىأو،نفسيةحالؤلإبراز

عملياتمنسلسلةطريقعنمنه،نفسيةحالةواستخلاص

فيإلاكاملةتتحققلاهاتهالحلملعبةإنالرموز"إه(.فك

قد،متلقيهنفسيةفيعميقأأثرأيتركالذيالحقيقيالشعر

وينغرسالزمنمعيكبرلكنه،حدوثهبدايةفيهادئأيبدو

أدقعنفصلهيمكنلاجزءأيصبححتىفيها،دويدأل!يدأ

العميقةاللحظاتتلكلنسترجغ.ذاتهالفعليوجودهامكونات

جبرانأشعايىمعطفولتنابدايةفيعشناهاأنسبقالتي

لقصيدةالروحيئالأبئحؤ،عنأعذه،الذيجبرأنخليل

31.ص8791(،العربيةالأبحاثموسسة)بيروت.للشعريةفيديب:أبوكمال-ا

7ص7791(والنشر،للدراساتالعربيةالمؤسسة.)بيروترامبو:شاهينالحاجسمير-2
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أنناالأوقاتمنوقتفيخفناوكيف،الحديثةالعربيةالنثر

البهي،الزمندلكعنابتعدناحيندواخلناتربةفيوأدناها

لنامعلنةبوجودها،إتانامذكرةتعودكانتماسرعانلكنها

علىباستمرار...المتجددةمخيلتنافيحياتهااستمراريةعن

جوهرمنتحمللاالتيالأخرىالأشعارتلككلعكس

وشئرهاأبياتهاتناسقمنبالرغمالاستم،إلأالفعليالشعر

.متعددةعروضيةبحورعلىبلواحدعروضيئبحرعلى

الشخصيلتصورناتبعأ-حذدناقدنكونهنا،إلى

بلمتياز-النثرقصيدةتمثلهالذي،الحقيقيالشعرلمفهوم

النثروبينبينهللتمييزكافيةأنهانرىأسلسيةصفاتثلاث

النثرأناساسعلى،الفنيالنثرمسا.لةعلىوأركز.الفني

عمليةكانتوإن،لالمجلهذافيعنهللحديثمجاللاالعادي

تفاضل!أيإقامةفيرغبةلمأفيعلىتنبنيلاهاتهالتمييز

التيالتعبيريةأهميتهمنهماجنسفلكلبينهما؟موضوعاتيئ

نيتشهفريديركذهبوانحتى،سواهبهايقومأنيمكنلا

دائمأتقريبأكانواالنثرأسيادءكبارإن:القولحدالى

اـالطويةاوفيالسرفياوعلنيبشكلسواء،أيضأشعراء

لأنالشعر،إلىبالقياسإلاجيدأنثرأنكتبلاواننافقط،

")1(.الشعريالشكلمستمرةلممعحربسوىليسالنثر

إلىهوهنا،طرحهيمكنالذيالجوهريالتساؤللكن

الصفاتهاتهنواصيعلىنقبضأنيمكننامدىأي

مختلفعلىمنفتحنثريمقداخلالمحضةالشعرية

سواءالمساءلةهذهطرخسبقلقد؟الأخرىالأدبيةالأجناس

الصدد،هذافيمهمأكتابألناقدمالذيالغربيالنقدفي

للباحثءصأ،،حش!"أش!ه!14!ولالشعريالمحكيكتابهو

اجتهلداتمعولاسيماالعربيالنقدفياوطاديي،ايفجون

الروائيةإنتاجاتةتمثلالتيالخراطإدوارالمعروفالروائي

الشعريةالتعبيريةالطاقةاستحضاركيفيةفيبارزةعلامة

السرديةبالعمليةإخلالدون،الروائيلمتنهكتابتهفيبامتياز

نأإلا.الأسمىشكلهافيالروايةبدونهاتتحققلاالتي

بدايتهافيتمتقد،هاتهالاستحضارلعبةأنبالذكرالجدير

التالية:رواياتهفيولاسيمانفسهمحفوظنجيبمع

الىانتبهولقد.النيلفوقوثركرةوميرلمار،للشحاذ،

الناقدويقول.عوضولوشرالعالمأمينمحمودكامنذلك

يصفبمأعرف"لاما!يلي:الجانبهذافيخضرمحسن

المرحلةفيالستمحفوظنجيبرواياتالخراطإدوار

الناجيمحمد-بورقيةحسانوتقديمترجعةالموح،الملم:نيتشهفريديريك-1

43العددالموبي،للقدسجريدةالقصة!،فيالشعر!روحخضر:محسن-2
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فيالفلسفيةالمرحلةأوالوجوديةبالواقعيةالمسماة

،والكلاباللصرواياتتضموالتي-)...(الستينات

فوقوثرثرة،والخريفوالسملنوالشحلذ،،والطريق

وا-القصيرةمحفوظنجيبرواياتوهيودرامار،،الذيل

يصفاـبينماالجديدةالروايةابعوضلوشريصفهما

الحياةرؤيةاجوهربالشحاذفيالشعرالعالمأمينمحمود

للوسائلالخراطتفسيرمعتلتقيوهيوالإنسانا،والعالم

...ثا)2(.التعبيرية

فيلتنغرس،بعدهالجديدةالروائيةالحسلسيةجلعتثم

رويةولتقذتمالمتلاطمة،بحارهلبئفيوتسبحالشعرعمق

روايلتهجلفيطرحهانلهسبقلملالاختلافكلمخالفة

ادوارالروائيالىبالإضافةإذ.الفترةتلكفيالذكرالسابقة

رام!مةروايةاقصد،أنجزهالذيالمذهلوالعملالخراط

الذيبركاتلعمليمالآخرالروائيأيضأنجدفإئنا،والتنين

النثرقصيدةقيهتؤشسهائلأ،نثريأشعرأسرودهتقطر

الجميلةروايتهعلىهنلواحيلىاللامنازع؟الفعليوجوذها

نجدكماالحصرعلاالتمثيلسبيلعلىالظلامفقهلع

ذاتالروائيةالنصوصفيالنثرلقصيدةالقوك!الحضور

علىيطغىلاهنلحضورهلانمنبالرغم،اللغويالتعدد

باقيمعصراعفييدخلملبقدر،اللغويالتعبيركلية

تساهمهاتهالصراعولعبة.المتخللةالأخرىالأدبيةالأجناس

داخلالأحداثيةالسيرورةفيمستمرةديناميةإيجادفي

ادبيجنسكلعلىالأضواءتسفطكمل،الروائيالنص

علىالتمثيلويمكن.المثلىصورتهافيمكانتهوئبرزمتخلل،

محمدالمبدعروايتيفيالنثرلقصيدةالفاتنبالحضورذلك

الهلربوالضوعنالنسيللمبةروايتيئأقصد،برادة

ومثلتاالعربيالأدبتربةفيعميقأحضورأحققتلاللتين

الأقيلنوسكماالمتدفقالإبداعيمسار.فينوعيةقفزة

المبدعينرواياتفيأيضألهاالقويوبالحضورالعظيم،

وحنان،الغيطانيوجمال،صالحوالطيب،حبيبيإميل

رواياتفيمتميزاًحضورأالنثرلقصيدةنجدكما.الشيخ

رواياثتزالماكانتوإنالجديد،العربيالروائيالجيل

.والمجلاتالصحفثنايافيموزعةمنهمالبعض

الهائلالكئمهذافيالنثرقصيدةحصرلصعوبةونظرأ

أسماءذكرعلىاتيناالتيسواء،العربيةالرواياتمن

ناارتأيناققدذكرهم،علىنأتلمالتيتلكاواصحلبها

701(.ص،3991،الشرقلفريقيل)دار
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الروحيالأب،محفوظنجيبرواياتإحدىعندنتوقف

الحضورتبيانأجلمنتحليلهابعمليةونقوم،العربيةللرواية

روايتهعلىالاختياروقعأنفكان.فيهاالنثرلقصيدةالبهي

تية.الذلللسيرةاصداعالأخيرة

للنثروقصيدةمحفوظنجيبس2

أعلنهاأنسبقذكئةملاحظةالىنشيرأنيجببداية

بالقاطعشعريةتكونلاالرواية"أنومفادهابوتور،ميشيل

بالفعلىنلاحظهماوهذا")1(.أيضأبعجموعهابل،فحسب

هذهإناذ،الذاتيةالسيوةاصداعلروايةتناولنالدى

وكأنهاالأولىللوهلةتبدوأنهامنبالرغم-العظيمةالرواية

الكليالفطيرإسارمنفلتةءمنقصصيةلشظاياتجميع

تشكيليؤنحوبالتاليبهاويدفعيوخدهاالذيالصارم

خيوطأهناكأننتبينماسرعان-المعالمواضحةأجناسية

هومابينتجمعالخيوطوهذهمنها.جزءكلبينتوخدرفيعة

التياللوازملبعضالضمنيالكاتبكتكرارمحض،شكلي

محضد!يهوماومنها...،الكليالنصشتاتتحتوي

تبالكللدىالمفضئلةالتيماتبعضحضورفييتمثل

معالخمرةومعاقرةواللهووالحبالطفولةمثل:من،الضمني

خلقأجلمن،الأخرىوراءواحدةلنقائضهااستحضاره

جهة،منمنهالمنفلتةوحذتهالنصلهذاتؤشسرأئعة،ثنائية

الىتقزبهمذهلةموسيقيةإيقاعيةثانيةجهةمنلهوتحقق

المتماوجبحرهفيواحدةدفعةتسقطهلمإنالشعر،حدود

ذلك.صاحبهمنغفلةحينوعلىاليسار،وذاتاليمينذات

نظامإقامةالىوتلجئه،للنصالكليئالأسلوبتلو!ائها

كانكلماإذ،الشخصيةرئتهلهوتحققمذهلى،سيمتري

تعبيرحدعلىشعز،هناككان،الصنعمحكمأسلوفيهناك

الذيالشعرهذاخصائحنلناتتبينوحتى.مالارميهستيفان

لعبةفيمنغمسهوعمابعيدأشعرايكونأنيعدولا

منانطلاقأعنهنبحثأنعلينايجب،العتيقةالأوزان

هذهمدخلىفيتحديدهالناسبقالتيالثلاثالصفات

-2الحر،التداعيلعبة-1في:تتمثلوالتي،الدراسة

أئهاذلك.الحلمعالمالىالرجوع-3،الطفولةاستحضارية

الانزياحيةالعمليةبتحقيقالكفيلةالوحيدةالصفاتهي

الىالخيمياء،تفعلكما،بالتاليوتحويلهالنثربنيةداخل

المشرقة.وبكلماتهالبهيةبلحظاتهمتوهجشعر

اهممنللحرالتداعيئعتبرالحر:التداعيلمبة-ا

فييجولعماللتعبيرالأدباءإليهايلضالتيالأدبيةالتقنيات

التقنيةفهذه.قضايامنبالهميشغلوماافكارمندواخلهم

العقلبقوةالمحتخزةالقضاياوهذهالأفكازهذ.تمنح

عللمه،عنبعيدأالانطلأقفرصةالعلياالسلطويةوأوامره

تحبكماالرحبالحريةعالمنحوالدخولإلىبهاوتدفع

تاثيهناومن.لهلالآخرونيرغبكمالا،تكونأنهي

التعبيريةوكثلفتهاجهةمناللامحدودةالدلاليةشعثها

شكلفيمصوغةتاكيغالبأوهي.اخرىجهةمنالمتميزة

تعلدانقبل،معينأجناسيلشكلمنضبطةغيرتأملات

الأدبيالجنسحظيرةالىوتحويلهاجديدمنكتابتها

أصداعروايةفيفعلهتممابالفعلهووهذافيه.المرغوب

ماالصدلىهذافيالغيطانيجماليقولالذاتيلأ.السيرة

منمحفوظنجيبعودةبعدسنواتعدةمنذأذكر"يلي:

يومهليكتبها)...(متفرقةتأملاتعنحذثناالأستاذأن،لندن

السيرةاصداءكانتتلك؟خواطرأي:نفسيسألت

الىالعظيئمالبئاءفيهاتحو!والتيالمفاجلة،هيالذاتية

وجمالالداخليبالألقيضويمقطعكأ،مجوهراتفئاب

قيلتجملة،لحظة،حيلتهفيأصللهامقطوعةكلالأداء،

والشعرالروايةنجدبحيث،صياغتهليعيدولكنهحادثة،يومأ

الحر،التداعيلعبةإنله")2(.مثيللاعملانهلوالحكعة.

الضمنيلكلتبهشحأو،هنامحفوظنجيبمارسهاالتي

فيالغوصالىالنصبهذاتدفععنه،نيابةبذلكالقياتم

قبلالأشياءأصولفيوالبحث،للزمناللانهاذيالامتداد

ويبعدهالشعرقوةيمنحهالذيا!مر،المتداولالفعليتشهـها

روايةفيذلكلناويتجلى...اليوميةداتالعلتقريريةعن

الىالضعنيتبالكلالتجاءفيالذاتيلأللسيرةأصداء

فهيالميتية:بعديتهامنانطلاقأالشخوصبعضتصوير

ايضأ،زملنفيهيؤثرولا،معينمكانيحدهالاشخوص

فيتؤثرالتيالطبيعيةللتحولاتخاضعةغيربالتاليوهي

المحدودةغيرقدرتهاتأتيهناومن،البشريةالكائنلتكل

يتحققلاماوتحقيقارتكابهيستطلعلاماارتكابعلى

اطمئدان.بكلالمستحيلىأحضانفيالعيشالىوالوصول

الشيخأهلاستقبلهالذيالضيفبذاكالأمرهذاعلىئمثل

نإفمابه،معرفةسابقدونطفلأ،كانأيام،التائهربهعبد

يتناقصونالبيتاهلبداحتىبيتهمفيالمكوثبهاستقر
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قهذا.سواهأحدالبيتفييبقلمأنالىالآخر،وراءواحدآ

يحمللالأنه،الواقعيةالشخوصدائرةالىيننميلاالضيف

يحلفهوتمامأ:عكسهايحملمابقدرشثيئآصفاتهامن

رضاهم،دونالرحيلعلىالآخرينويرغمإنذارسابقدون

مضصتءجهدأكطالأمزيتطلبولاالفراغ،إلادراءهيتركولا

هويكنلمإن،وترحالهحلولهفيالموتيشبهبأنهللقول

إطارهمنالئصئخرجالموتتجسيدولعبةبالتطكيد.

بحتيندألذيالرمز؟عالمفيبهوتلجالواضحالتعبيري

بتلكعليهالتمثيليصكنكماالمفمعري.الكلامخصائصأهح!

!كبدالشيخلسانعلىالضمطيادكالهبئيصفهاالتي،المرأة

لعاشقيها،الوفاءعديمةولكنهاجدأ،جميلةبأنها،التائهربه

في!انحستجعلنالهاخاصيةءإنسانيؤأيةيحددأنددن

ماوهذا.ذكرهسبقماباستثناء،الأصليعالمناالىتنتمي

!ادبارها،إقبالهافيالدنياتمثلبأنهاالاسكلتقادعلىيحيلنا

تخلثذلك،اعتقدإذاحتىبامتلاكها،الإنسانشغفوفي

المصوغةالأمثلةوتتعدد.المبينالخثلالفييسبحوتركتهعنه

عمليةأنبحيث،الشاكلةهذهعلىالروائيالنصهذافي

اللعبالمستوىعلىتصاعديأتكرارأتوفدوتوالدهاتواليها

هذامنيحدمالكن.العامالدثليالمستوىعلىأوالسردي

تحكمضديةثنائيةوجودهوالشظاياكماالمتفجرالتكرار

ماكأمينسوداءسخريةعنهاتنتجمفارقةوتخلقبنيته

مستقبلأ.يحدثقدوماحاضرأيحدثوماماضيآحدث

النصانطلاقيةفيأيضأالحرالتداعيلعبةلناوتتجلى

وأقاليمالإنسانيالشعورمناطقمختلفإلىالروائي

علىتحدثالتيللحوادثوصف7من:أيضألاشعوره

تحدثالتيالحوادثوصففيالغوصالى،الواقعمستوى

القيامومحاولةمعأ،بينهماالتحليقالى،الحلمسكالمفي

الداخليبعديههمافيالإنسانيةالحياةبوتقةفيبدمجهما

كليتهفيالروائيالنصمنيجعلالذيالأمر،والخارجي

طاديي.ايفجونتعبيرحدعلى،طويلةنثبىقصيدة

الحرالتداعيلعبةإن:للطفولةادحضاردث-ب

تعود،كليةبإطلاقئةنقللمإنغالبأللزمن،باختراقيتهاهاتط

ذاكرةفييشئئالذيالبعيدالزمنوهو،الطفوليالزمنالى

المحدويىغيرالعاطفيتشكلهلحظاتأهممنلحظةالإنسان

السائد.المجتمعيالقانونيفرضهااصثطناعيؤعراقيلبأفي

وإن"أبديةطفولةيحمبحهناالزمنإنميرلان،يقولكماأو

الشعرهما،العودةهذهعنوالكتابةفيه،العيشضرورة

اندريهالصددهذافيننثثمىأنيجبولابعينهالحقيقي

82ابالآد

تمعنا!اللحياةالحقيقيئالرمزالطفولةيعتبركانالذيبرتون

الحديلثالشعرعلىيجب!صاأهئمبالتاليويعتالوما،المتكامل

العادكبالأفقيإطارهاهناللغةتنتقلالحديثبهذاإذعنه،

و!!ماوالانزياحالمضارقةاعرالمؤشسرالعموديإطارهاالى

الدحلا!...أوانقراكيبم!ثعتومح!!كلىإنمعد،د

اتيعةا!د!السيوةاصدلعأننججدحقأ،الجميلومن

الطفولةعالمعلى:رئيسيينشيئينعلىيففتحماأو،ينفتح

التغييربدايةوعلىجهة!منيج!مدها،التيالكبرىوالبرا!ة

المستعمرضدمصثرفى99!1ثورةمتلئهالذيمصر،قي

بدايةفيبينهماالرل!طمحمليةوإن.أخرىجهةمنالإنجليني،

مصركانتفإذا:مضحكةمفاوقةعنهالثمتثتجالنص

هنسيتخلصهناالطفلفإنالمستهـعمر،هيمنةمنستتخلص

كانلطالتيالمدرسةهذهحين،إلىولوالمدرسمةإلىالذهاب

ينبنيالتيالمفارقةهذهإن.بالسجنشبيهةإليهبالنسبة

القراعةلحظةعن!اليتولدالانفتاحيا!نصنهذاعليها

منها.الانتهاءلدى،باللذةشعوزعنهينتج،افتتانياندهاثثد

هـذاسيعقيمهاالتيللعلاقةبالنسبةقولهيمكنعيئهوالأمر

التعاسةالمرخنهذالهيحملأنبدلإذ،المرضمعالطفل

والتفافالحنانإليهحملفقدبالوحدةوالشعوروالبؤش

لهالسيئةمعاملتمممنيعانيهكانماوأنساهحولهالعائلة

قررأنفكان.بدروثثثهاهتمامهوعدملتكاسلهنظرأقبل،من

وأن،الرائعالعائليالجوهذاعلىيحافظأنالشفاءبعد

أثب"وجعلثيعلنها:كماالنتيجةوكانت،دروسهفييجتهد

وأحبائي،أصدقائيالجميعوأصبح،نجاحالىنحباحمن

وعلى".مرضيمثلالذكرجصيلمرخنيفوزأنهيهات

دسهشةمنلهاالمتلقيلتنقلاد!حداث،تتوالى،ذالتهالمنوال

ودمه،بلحمهالمسثتحيلفدهشة،اللامتوقعدهشةالى،التأمل

..(.والفؤار!)الفاتن

أراغونلوييعتبر:الحلمعال!لىلالرجوعب

العربئيعتبرهكانماوهذا،الوحيأشكالمنشكلأالحلنم

منعنابعيداخر،عالمإلىينقلناالحلمأنذلك.ايضأقديمأ

نريدكماتمتصكيلهنستطيعولارموزهفينتحكملالأننا-!جهة

لالعودذكرياتناومنمناينطلقالواقعفيلأنهمناوقريب-

سيغموندفيلكعنيعئركما،جديدمنإليناالمطافنهايةفي

العالموعن،الحلمعنالكتابةوعملية.أخرىجهةمنفرويد،

نحبكماتصموغهخامكمادةإلينايقدمهالذيالرهزي

وانحتىاللثثعر،بحرفيئسقطناحقأ،مثيرةعملفةونشاء،

تجمثبيدوتحاولالحلمعالمتخترؤفأن.كليةذلكنعلم



بامتياز.وثثثاعريشعريعمل،الأخرىتلوواحدةأماراته

ذلكعنيعبركماهوإنماللفكر،نقيضأليمسالحلمأن!لك

وأكثرحريةأكثرالفكرمنشكلأإلأ"لعسريفييرديبيار

للممييوةأصداعروايةفيبدقةشنلاحظهماوهذاأ،.خصوبة

للفكرطبيعيكامتدادفيهايحضمرالحلمأنذلك.الذادس

المتساميةدرجاتهأأعلىفيالحكمةفيبالخصوصالمتمثل

ماوغالبأ.الشثعوبمنشعبأوزمانأوبمكانالمقئدةوغير

البهجةلحظاتلإستحضاركوسيلةهنايثخذالحلمنرى

طفولتهفيعاثثمهااًنللساردثمثبقالتيالجسديةأوالروحية

إلىنقلهاعنالنثريةاللغةتعجزلحظاثوهي...شبابهاو

فتفسح،النفسفيئوبامتداداتهابقدسياتهاالكيانيئالوجود

ولابالقافيةولابالمح!ننلاالمقئدةضكلطرالشعريةللغ!المجاك

نحواندفاعاتهامنتحذالتيالسيميتريةبالتناث!مقاتحتى

منذللكلعقبالتعبير،وتنفردمحلها،لتحلىالأقاصي

الشعويةاللغةأنذلك.اللامحدودةافتراضلاتهاخلال

ذهنفيإلامتحققةغيرافتراضثاتلغةهيالحقيقية

وحدهم.متلقيهأذهانوفي،صاحبها

للذاتيةالسيوةأصمداعسارديقدمهاالذيالأحلامإن

لعبةفييقعمامنها،والغاياتالمحمادرمتنو!كةأحلامهي

لكنالمقدلسدائرةفييقعماومنها،الجميللكقالمدئمر

،واحدةثثمحريةبوتقةفيبينهمايوخدماومنهاالرهب،

بحلمالأولالنوععلىنمتل.واحدشيءوكأنهمافيهايبدوان

يضيئهامتوسطةحجرةفي"وجدئني:التاليالسارد

جلستمنهاركنفيسقفها.منيتدلىغازيمصباح

يتساحمالقمتقابلةشلتعلىوالنثساءالرجالىمقجماعة

ولابابالجدرانفييكنلم.مرتفعةبأصواتويضحكون

بعضمرتفعةمنظار،اتساعفيصغيرةفتحةإلانافذة

شعرثال!صثماء.وراءتتوارىسماءإلامنهاأرفلمالشء،

يمكنكيفأررولموداريأ!ليالىالعودةفيسديدةبرغبة

كيف،اللهأكرهكمال!ثثفار:وسا!لثذلك،ليييسئرأن

وواصلواأحدإليئيلتفتفلمهنا؟منالخروبمأسستطيع

ليلاحذاك-!!.اعماقيالوحثث!ةو!كلزتوالضحك.السمر

هذاإليكلي:وقالالمعالمواضحغيروح!هالفتحةخلالىكن

منهوثم!تجدالحاجةسكلندبهوترئح!جيدأمنيئاحقظهلللرش،

الحلم،بهذاالتاتيالنوععلىونمتلو!كبم"-هئمكلمئألشفاء

عنيحكئيوهوطفلأ،كانلااس!ح!ارداستحصضمرهـاالذي

يقول:.لهالأصهاتالثسيدات!حدىباعتطارهانفوسةالسيدة

سكامآ!كلبعينعياببعدبكجاءاماذ،المنامفيتفوثثثة!/رآيت

غزير،وشعركصافيةوبشرتكبهيةطلعتكأنت-؟يزيدبل

أعتبروكنتكثيرأنزوركوكنا،النيلعلىيطلبيتكوكاق

كنتالحجوةنافذةومن،الأوقاتأسهعدمنزياراتلثأوقات

الشاطنحتىفيسبح،الهادئةالأمواجقيببصرياغوص

زلتاماترى،وتساؤلي.وجهكإلاالحلممنيبقلمالبعيد.

استيقاظيبعدتلاشتفقدالحلموقائعأما؟الحياةقيدعلى

لأنهئنسىلاالذيالنوعوهوالثالثالنوعوأما".مباشرة

إحدىويثثمكل،واحدةلحظةفيوالمقذسالمدنثىبينيجمع

بين،والرهبةالحبفي،والمتعةالألمبينتجمعالتياللذات

المساردرواهالذيالحلمبهذاعليهنملوفإننا،والموتالحياة

عنالحكيمصديقيسألني":يقولالحكضلء.أصدقائهلأحد

أهلمنجماعةوسطخفارةفيوجدئني:فقلتأنساهلاحلم

يكونمنترى:سائلوسأل.ونغنينشرب،والبركةالخير

بابعلىالمسدلةالستارةوأزيحتالسعيد؟الحظصاحب

وفتنتها،الحياةبوحيقتموجعاريةامرأةودخلتالخمارة

حتىنحويالمرأةواتجهتوننظر.ننظرذاهلينووقفنا

حولنافانصبئالمعقوص،شعرهامحقدةوحلثبيالتصقث

وأنشدناسثهصاملةبسعادةالجميعوثمل.فغطاهاصكاتيةكموجة

فيوالمقدسالمدئمسلعبةإن.اـ"المنىنلنا،لناأبشرىمعأ:

"الذكرىهوالذي،نفسهعنوانهمنتنطلقالرائعالحلمهذا

القدسية،بالأشياءدائمأترتبطالتبريكعمليهإنإذ"المباركة

المدئساتمنئعتبروالجنسبالجنثثى؟ترتبطأنهاحينفي

التحرريةرغبثهفيهتحاربالتيالرسميةالثقافاتفي

واللذاتالضثحكبينتجمعالتياللامحدودةوانطلاقيته

عالمعلىويفتحهالحلمهذاشعريةيولذماوهذا.المتعددة

وهو،الحلمهذاأقرأوأفليعئثخاطرةأيضأهناالثثثعر.

لعبةفي،باطايجورجكتبهمابعضمعيتناصيكادكونه

لفباسيمتماكلمنالمجردةالنسويةالذاتاثمثتحضار

الأنهاركماالهـادرةالموسصيقىأتغامعلىوالراقصة،بصلة

اللعبةهذهنجدكناديان،عاصفةشتائيةليلةفيئ

كتابإنإذالقديمالعربيتراثنافيموجودةالاستحضهارية

منصف!ةأخرإلىفيهصفحةأولهقبهامملوءالليالي

الشبقي.باللهبالمضيئةصفحاته

يمكنلاالتيئالصفاتهاتهاستقرأناقدتكونإذنهكذال

العظيم،الووائيالنصهذافيالشعر،فيإل!تتحققأن

مئاكثرتسثتوجبمتتاليةنثبىقصيدة،عقهفي،يشكلالذي

تناول.حمنوأكثوقراءة

البميضاءالدار

92ابلآدا---


